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رحيل العراقي محمد مهر الدين فنان التجارب اللونيةرحيل العراقي محمد مهر الدين فنان التجارب اللونية
قال في آخر حديث لـ «الشرق الأوسط»: أنا أطوّر الصدفة الفكرية لأصوغها جماليًا

الجمعة - 6 رجب 1436 هـ - 24 أبريل 2015 مـ

الفنان الراحل محمد مهر الدين في مشغله مع مجموعة من أعماله («الشرق الأوسط»)
لندن: معد فياض

في آخر لقاء لنا مع الفنان التشكيلي العراقي، المعروف عالميا، محمد مهر الدين كان في مقهى وسط العاصمة الأردنية عمان، كان بتأمل المشهد الحياتي اليومي من شرفة المقهى، ليتحول هذا
المشهد، في لحظة أو يوم ما إلى تفصيل لوني لإحدى أعماله التي يصفها بـ«الاجتماعية».. من هناك كان علينا أن ننتقل إلى مشغله، ومحل إقامته في جبل القلعة الذي يطل على وسط البلد.

مهر الدين (ولد في مدينة البصرة عام 1938)، الذي وصف بأنه شاغل الحركة التشكيلية العراقية ومتابعيها، رحل أمس في عمان إثر سكتة قلبية، بعد أن كان يعاني من مشكلات في التنفس
ولإدمانه على التدخين..

«الشرق الأوسط» تنشر آخر حديث له معنا، وآخر صور التقطناها له، في مشغله الذي أمضى فيه سنواته الأخيرة بعد أن ترك بغداد حزنا على ما جرى لها من خراب بسبب «الغزو الأميركي».
مشغله المزدحم بأعماله التشكيلية، سواء المعلقة منها أو المكدسة فوق طاولته، يلخص مسيرة إنجازاته الإبداعية، تلك المسيرة التي بدأت احترافيا منذ أن تخرج عام 1956 في معهد الفنون الجميلة

ببغداد، متتلمذا على يد أستاذ الفن التشكيلي العراقي فائق حسن، وليكمل مشوار دراسته في بولونيا للرسم والغرافيك. وفي رصد متأنٍّ لمنجزه التشكيلي، كان من الوضوح ملاحظة لوحة
«طائرة ورقية ملونة» معلقة في واجهة المشغل، سألته إن كان منشغلا بتغييرات أسلوبية؟ قال: «الفنان لا يغير أسلوبه وإنما يطوره، أنا همي كان اجتماعيا، غالبية أعمالي اجتماعية، سواء كانت

محلية أو عالمية، عالميا تطرقت للتمييز العنصري ورسمت أنجيلا ديفز، ثم وجاءت الحرب العراقية الإيرانية»، يصمت متأملا مع ذاته ليستطرد قائلا: «تاريخنا كله حروب، لكن أسوأها هو
الاحتلال الأميركي في 2003، كانت كارثة حقيقية في تاريخ العراق الحديث، قتل وتشريد وتخريب ثقافة وسرقة الآثار وتهديم بناء بلد، حتى إن المحتلين نقبوا في بابل وسرقوا الآثار».

يصر مهر الدين على أن «هناك تطورا أسلوبيا وليس تغييرا في الأسلوب»، قائلا: «أنت مطلع وراصد لمسيرتي الفنية، وهناك خط بياني يتصاعد مر بخمس أو ست مراحل أسلوبية، وهناك من
يعتقد أنني غيرت أسلوبي بينما أنا طورت في أسلوبي ولم أغيره، أدخلت الغرافيك مع الرسم وكذلك الكولاج والمواد المختلفة والتقنيات الجديدة والأحبار، تحتم أن يكون إنشاء أو إخراج اللوحة

بنمط آخر.. كل مضمون وكل موضوع يدفعني لأسلوب»، موضحا: «لوحاتي الأخيرة فيها اختزال باللون، حالة الحرب دفعتني لاختزال الألوان»، يشكو من ضيق في تنفسه فأشير إلى
السيجارة التي تحترق بين أصابعه، يبتسم ويواصل حديثه: «طوال السنوات التي أعقبت الاحتلال الأميركي للعراق كنت أحاول استيعاب حالات الحرب حتى بدأت تأثيراتها تظهر، ففي 2011

بدأت تتبلور موضوعات الحرب، لأن هذا الحدث لا يمكن أن يكون عابرا، حتى 2013 بدا التغيير في الألوان.. التغيير يأتي تلقائيا ولا أخطط له.. بعد أن أنجز الأعمال، أكتشف أن هناك لونا أو خطا
أو شكلا يأتي بالصدفة، فأشتغل على تطوير الصدفة الجمالية والفكرية».

ويعترف مهر الدين: «أستعين كثيرا بتقنيات الإنترنت والديجيتال في تجاربي، فأنا فنان مجرب.. أجرب من خلالها، أصور وأعكس الأشكال، أنا مهتم بجانب التقنيات».
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وبعد عشرات المعارض الشخصية والمشتركة محليا وعربيا وعالميا، والجوائز العالمية التي حصل عليها؛ إذ حصل على عدة جوائز خلال مسيرته الفنية التي تمتد إلى نحو نصف قرن، منها
الجائزة التقديرية في المرتبة الثانية في بينالي الفنون في أنقرة عام 1986، والجائزة الأولى في مهرجان الفنون الثاني في بغداد عام 1988، وجائزة تقديرية عام 1993 في بينالي الفن الآسيوي

ببنغلاديش، والجائزة الوطنية للإبداع في بغداد عام 1998.
حقق مهر الدين ثلاث جداريات رسم كبيرة في مطاري بغداد والبصرة، وساحة الاحتفالات في العاصمة بغداد، و«أول معرض شخصي لي كان في 1965، كان ذلك بعد دراستي في بولونيا،

عرضت فيه أعمال غرافيكية وملصقات، حيث سألت الأستاذ فائق حسن عن مكان يمكن أن أقيم فيه معرضي فاقترح مكتب المعماري رفعت الجادرجي، أما أول معرض مشترك فكان في 1956
في جمعية التشكيليين العراقيين مع كبار الفنانين».. بعد كل هذه الإنجازات التشكيلية يقر مهر الدين بأن «الوقوف أمام اللوحة البيضاء يشعرني بالقلق والحذر على الرغم من أني أكون قد هيأت

التخطيط الأولي للوحة (الاسكيتش) أو أن الموضوع موجود في داخلي، غالبية أعمالي هناك نموذج (سكيتش) بالرصاص.. أن تبدأ باللوحة صعب جدا، لكن أن تنتهي منها فهذا هو الأكثر
صعوبة، وعندما أضع توقيعي عليها أنتهي منها»، مضيفا: «اللوحة بالنسبة لي فكرة، يجب أن تقدم مضمونا فكريا وجماليا، ويجب أن يكون فيها هدف.. القيمة الجمالية تأتي بالدرجة الثانية،
وأهم شيء عندي هو الموضوع»، مشيرا إلى أن «الخبرة المتراكمة مهمة جدا في إنجاز عمل إبداعي متطور.. الفنان يجب أن يتطور في مراحله من الدراسة، ولا يجب أن يقفز إلى الأساليب الحديثة

مباشرة.. والشخوص لا يغيبون عن أعمالي، فأنا عندي إمكانية في الرسم الأكاديمي متطورة جدا، وكنت أقلد فائق وجواد سليم وموديلياني عندما كنت طالبا في المعهد».
يقول مهر الدين عن أعماله: «رغم كل هذه التطورات فإن أعمالي تشير إليّ حتى ولو لا تحمل توقيعي.. أنا فنان تجريبي.. عندما كنت مدرسا في معهد الفنون الجميلة كنت أشعر بمتعة العطاء، لم

أبخل بتعليم طلابي التقنيات والأسلوب، وأفرح حين أرى طلابي فنانين كبارا.. لكن حتى الآن لم يتجاوزني أي من طلابي أو يتفوقوا عليّ، وكنت سأفرح لو حدث ذلك، رغم أنهم أنجزوا أعمالا
مهمة»، منبها إلى أن «الحركة التشكيلية العراقية هي الأفضل عربيا، منذ جيل الرواد، ثم جيلنا، جيل الستينات، وهو الأهم، لأنه أوجد التغيير في الحركة التشكيلية»، مشيرا إلى أن من بين

«الفنانين الشباب الذين أرصد تطورهم الفنان سيروان باران؛ فهو رسام جيد خاصة مع التعبيرية التي يشتغل عليها راهنا، وفنان في استخدام الألوان، وسيكون أفضل لو يتأمل ما ينجزه ولا
يسرع في إنجاز أعماله»، مستطردا: «أثرت به ليزا فتاح ثم تأثر بمهر الدين. المتميزون في جيلي الثمانينات والتسعينات تأثروا بجيل الستينات، بشاكر حسن وإسماعيل فتاح ورافع الناصري

وضياء العزاوي.. وهذه مسألة صحية في بداياتهم».

اضغط هنا للطباعة.
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